التعداد تعاون وتآلف 
الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددًا ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، لم يتخذ صاحبةً ولا ولدًا ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، أكرم به عبدًا سيدًا ، وأعظم به حبيبًا مؤيَّدًا ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء، وأئمة الاقتداء أما بعد                                         
عباد الله : حضرت معن بن زائدة الوفاة وخشي أن يتفرّق أبناؤه من بعده فقال لهم : أُريد من كلّ واحد منكم أن يأتيني بعصا ، فأحضروها ، فأخذ من كل منهم عصًا وأمسكها وقال لصاحبها : اكسرها فكسرها بكل سهولة ، فقال لهم : ليأتيني كل منكم بعصا، فأحضروها ، فجمعها وقال لكل منهم: أكسرها فما استطاع ، وقد أراد بذلك نصيحتهم بطريقة غير مباشرة وبوسيلة تعليمية واضحة وملموسة ومحسوسة ، وقال بعد ذلك لهم : يا أبنائي ، كونوا كرجلٍ واحد، لا يستطيع عليكم أحد ، وأما إذا تفرقتم فسوف يستطيع القضاء عليكم أي إنسان ، ثم أنشد
كونوا جميعا يا بني إذا اعتـرى          خطبٌ ولا تتفرقوا آحـادا
تأبى العصي إذا اجتمعن تكسرًا        وإذا افترقن تكسرت آحادا
عباد الله : كلنا نعيش على هذه الأرض صغيرنا وكبيرنا من رجال ونساء نتمتع بمتعها ونقاسي شدائدها نسير في قافلة واحدة همنا واحد وديننا واحد وقيادتنا واحده ، لكن الذي لابد من التنبيه له أن هذه المكتسبات في حال اكتسابنا لها لابد من المحافظة عليها ولابد من تنميتها والاستمتاع بها في دائرة ما احل الله تعالى لعباده ولا يتأتى هذا المطلب إلا بتكاتف أفراد المجتمع تكاتفا يظهر أثره جليا من تعاون الجميع في سائر أحوال دنياهم وما يؤدي بهم لأخراهم ، ولا يتأتى أيضا إلا بنصح الكبير للصغير وتعليمه ، ولا يتأتى إلا بتقوى الله ومراقبته في كل مكتسبات المجتمع التي تعيشه واستشعار هذا المطلب العزيز 
عباد الله : إننا نعيش في مجتمعاتنا نتباين في مستوى العقول والأفهام ، وهذا شئ جبلي لكي يثبت حاجة بعضنا لبعض فالصغير يحتاج للكبير، والجاهل للمتعلم ، والفقير للغني ، وفي كل الأحوال أتاح الله سبحانه وتعالى لنا الإرادة والمشيئة الخاصة بعباده حتى يكون من يكون ، فالغني لم يولد غنيا ، وكذلك الكبير والمتعلم ، ولذا وجب على بني الإنسان الإخاء ، ويتعين عليهم الاصطفاء ، ويجب أن يميل المسلم لأخيه المسلم وإن كانوا مختلفين في الآراء ومتباينين في الأفكار، فإن بني الإنسان على طبقات مختلفة وأنحاء متشعبة ، ولكل واحد منهم حال يختص بها في المشاركة ، وثلمة في الناس يسدها في المؤازرة والمضافرة ، وليس تتفق أحوال جميعهم على حدّ واحد ، قال بعض الحكماء : الرجال كالشجر؛ شرابه واحد وثمره مختلف ، فنظم الشاعر:

بنـو آدمَ كالنبـتِ ونبت الأرض ألوان
فمنهم شجر الصندل والكافور والبـان
ومنهم شـجر أفضل ما يحمل قطــران
وقال المأمون: :الإخوان ثلاثة طبقات :
طبقة كالغذاء لا ُيستغن عنه ، وطبقة كالدواء يُحتاج إليه أحيانًا ، وطبقة كالداء لا يُحتاج إليه أبدًا 0

عبد الله : أنا وأنت والجميع من هذا المجتمع المسلم ، يهمنا ما يهمّهم ، ويشغلنا ما يشغلهم ، فنسعد بفرحهم ، ونحزن لبؤسهم ، فلكن مع إخواننا من أبناء هذا المجتمع يدًا بيد ، لكي تكون القلوب مجتمعة والآراء متحدة ، فيحصل النجاح لكل عمل ، ويكون التحقيق لكل أمل ، فقد اندرجنا تحت سلك هذا المجتمع المتعاون ، لنا ما لهم ، وعلينا ما عليهم ، قد ربط بيننا رابط الدين واللغة والنسب والأخوة والجوار وغير ذلك ، فتجدهم على الخير يحملونك ، وعن الشر يردعونك ، ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) ، وأبناء محافظتك هم أول من بك يفرحون ، وعليك يحزنون ، وفيك يواسون ، فهم أول من يستقبلونك ويفرحون ويستبشرون بمجيئك إلى هذه الدنيا ، وهم أول من لك يودّعون ، وعلى فراقك يحزنون ، فتغسلك دموعهم ، وتحنطك جفونهم ، وتحملك قلوبهم ، فإذا توفاك الله قاموا بغسلك وتكفينك ، وصلوا عليك ودعوا لك بالثبات ، وسألوا الله لك الرحمة والجنة ، وأن يجمعهم بك في الجنة ، ويحملونك إلى قبرك على رقابهم ، كل منهم يسابق ليحمل جنازتك ، ويقوم بواجبك ، وفي القبر أنزلوك على مهل، واختاروا لك موضعًا طيبًا وسهلا ، ثم بالتراب أكرموك وستروك ودفنوك ، ورجعوا وقد انخلعت منهم القلوب ، وذرفت منهم العيون ، وتصدعت منهم الرؤوس ، يا لها من أُخوة قوية ، ويا له من رباط متين ، فهم لك في الشدة والرخاء ، وفي السراء والضراء 0
أقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم
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الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله                                 وبعد
عباد الله  :حديثنا في الخطبة الثانية متعلق بالتعداد السكاني في المملكة ولعلنا نتطرق لمقدمة لهذا الموضوع في نقطتين : 

النقطة الأولى : ما شأن منبر المسجد وخطبة الجمعة بمثل هذا ؟ وأي صلةٍ لها به ؟ وما دخلها فيه كما قد يجول في خواطر بعض الناس ،  وتجلية على حقيقة شمولية إسلامنا العظيم لكل جوانب الحياة ، فلا يصح قصره على أسس الاعتقاد ، وأحكام الفقه في تفصيلات العبادات ، بل هو معنيٌ كذلك بكل شأن من شؤون الحياة ، معنيٌ بأن يوجّه الناس ، ويبيّن لهم حكم الله جل وعلا في شؤون حياتهم وفي جميع أحوالهم ، وفي كل باب من أبواب الحياة كلها وهنا أقول : خطبة الجمعة تُعنى بكل أمرٍ يتصل بشأن الناس وقضاياهم وحوائجهم ، وهذا هو جوهر نفعها وفائدتها ، وحقيقة قوتها وتأثيرها وهذا مدخل أولي 0

النقطة الثانية : حسن الإرشاد والتوجيه  في أي مسألة يعنُّ للناس فيها خواطر وحوائج ، يريدون فيها بياناً للحكم أو تفصيلاً لأمرٍ ، وذلك ما هو حريٌ وجديرٌ أن يكون من دور المسجد ومن أمانته ورسالته ، وقد قال الشاطبي رحمه الله ( إنما الشرع جاء ليقيم أمر الدنيا وأمر الآخرة ؛ فإن كان قصده بإقامة الدنيا للآخرة فليس بخارجٍ عن كونه قاصداً لإقامة مصالح الدنيا حتى يأتي فيها سلوك الآخرة ) ،  فليس في ديننا دنيا منعزلة عن الدين ، أو دين ليس له شأنٌ بالدنيا ، فذلك أمرٌ لا يصح في الإسلام ، بل هو مناقض لأصوله وقواعده ، ومخالف لحقيقته وتاريخه ، وهو أساسٌ ومقصدٌ أعظم لمن يريدون إضعاف الإسلام وأهله0                                       

عباد الله : إن التعداد السكاني يعتبر ركيزة جوهرية من ركائز التخطيط والتنمية في الدول المتقدمة , إذ يقدم صوره عامة لمحصلات ونتائج التخطيط التنموي , كما يوفر التعداد القاعدة الأساسية عن البيانات والمعلومات التي يمكن للدولة ترشيد عملها في المجالات التنموية ، والخدمية والإدارية ، فحضارات الأمم والشعوب تقوم على أساس التخطيط والبرمجة وجمع البيانات والمعلومات والتي من خلالها يتم قيام نهضة تنموية شاملة تتحرى التوزيع العادل وفق معايير ثابتة تراعي طبيعة الموارد وعدد السكان ومقدار المساحة والاحتياجات الفعلية ، هذه المعايير لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق الحصر والإحصاء للسكان والمساكن ، ودولتنا الرشيدة تحرص على توفير بيانات سكانية وتحديثها بشكل دوري لتصب في مؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية ، ومراكز البحث العلمية ، ومراكز المال والأعمال ، وغيرها من المؤسسات التي تهتم بتطوير وتوسيع مصالحها وفق حاجاتها الحالية ، والمستقبلية وتوسيع الحركة التجارية والصناعية وحتى نكون على بينة من جدوى التعداد وأهميته للوطن والمواطن ، لابد من أن نتفهم أهداف هذا العمل الجليل الذي هو التعداد المتجدد في بلادنا ، فالتعداد دراسة ميدانية مسحية يستخدم فيها الأسلوب المباشر لجمع البيانات التي تستطيع الدولة من خلالها أن تبني ، وتصيغ الخطط والمشاريع التنموية المختلفة , ومن خلالها يعرف العدد الفعلي للسكان في كل مدينة وقرية وهجرة والذين هم في الأصل المعنيين بالتنمية والتخطيط وحتى يتم تأمين كافة الخدمات اللازمة للمواطن سواء على مستوى الصحة أو التعليم أو بناء البني التحتية ، فحكومتنا أعزها الله تولي هذا المشروع اهتماما بالغا ، إيماناً منها بأهميته وارتباطه الوثيق بالخطط الشاملة لتنمية وطننا المبارك ولحرصها دائماً على أن تضمن للمواطن السعودي الفرص الثمينة للدراسة والتوظيف والسكن0

عباد الله : إن من الأدب والخلق الرفيع الذي يميزنا نحن المسلمين أن نتعاون مع لجان التعداد السكاني وأن نذلل أي صعوبة تواجهها في تحقيق أعمالها ، وخاصة أن العاملين في تلك اللجان يواجهون معاناة يتعرضون لها من كثير من الأشخاص الذين لا يتعاونون معهم في تزويدهم بالمعلومات التي تخص أسرهم لمبررات واهية وحجج لا أساس لها من الواقع ، وهم لا يعلمون بأن التعداد السكاني إنما هو في الحقيقة عمل وطني بنّاء يسعى إلى الارتقاء بأفراد الأسر السعودية اجتماعياً واقتصادياً وصحياً إلى غير ذلك من جوانب الحياة ، فواجب المواطن والمقيم أن يعينها على تحقيقه وإنجاحه وليستبين الفوائد العظيمة التي سوف تعود على الوطن والمواطن بإذن الله وليكون الدافع لنا جميعا هو الإسهام الفاعل في تنمية البلاد ليعود علينا النفع العميم والخير الكبير ولتتحقق الغاية التي خلقنا من اجلها ، عبادة للخالق و إعمار للكون 0

عباد الله :  صلوا وسلموا على خير العباد، النبي المختار الهاد ، فقد أمركم بذلك ربكم العزيز الجواد فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا ، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ، وعن الصحابة والتابعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين ، وأرض اللهم عن الخلفاء الراشدين و سائر أصحابه أجمعين  ، اللهمَّ أعزَّ الإسلامَ والمسلمين ، وأذلَّ الشرك والمشركين ، ودمِّر أعداء الدين ، اللهم من أراد الإسلام وأراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء ، اللهم آمنا في أوطاننا ، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين ، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى ، وخذ بناصيته للبر والتقوى ، اللهم انصر به دينك ، اللهم أصلح شباب المسلمين وشاباتهم ورجالهم ونسائهم جميعاً ونور قلوبهم وأهدهم إلى معالي الأمور وقهم شر الشيطان وشركه يا أرحم الراحمين ، اللهم أهدنا وأهد بنا ، وأعطنا ولا تحرمنا ، وزدنا ولا تنقصنا ، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، اللهم وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة والحمد لله رب العالمين 

